
عــام علــى الاتفــاق النــووي الإيــراني: تفعيــل
الخسارة والربح!

, يوليو  | كتبه محمود الطاهر

في  يوليـو مـن العـام  وقعـت مجموعـة (+) أو مـا تسـمى الـدول العظمـى اتفاقًـا تاريخيًـا
مع إيران حول برنامجها النووي، وبمقتضاه تعهدت إيران “بالخضوع لمراقبة وتحقق وتفتيش دقيق
ية، هيئة المراقبة النووية العالمية، في أي وقت وغير عادي”، لمراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذر

يتطلب لذلك.

كما وافقت إيران أيضًا على تنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الموقع مع الوكالة الدولية،
والـذي سـيتيح للمفتشين الـدخول إلى أي موقـع يثـير شكـوكهم في أي مكـان بـالبلاد، ووافقـت طهـران
أيضًــا علــى عــدم القيــام بأيــة أنشطــة بمــا في ذلــك البحــث والتطــوير، والــتي مــن شأنهــا أن تســاهم في

تطوير قنبلة نووية.

وقبـل هـذا الاتفـاق امتلكـت إيـران مخزونًـا كـبيرًا مـن اليورانيـوم المخصـب وحـوالي  ألفًـا مـن أجهـزة
الطرد المركزي، وهو ما يكفي لإنتاج ما بين ثماني إلى  قنابل نووية، وفقًا للبيت الأبيض.

وقدر خبراء أمريكيون وقتها أن إيران لو قررت إنتاج سلاح نووي سيكون أمامها شهران أو ثلاثة أشهر
فقط للحصول على كمية كافية من اليورانيوم المخصب % اللازم لإنتاج القنبلة ما يسمى “زمن
التقدم”، وهو الوقت الذي تحتاجه إيران لامتلاك كمية كافية من اليورانيوم المخصب لإنتاج سلاح

نووي.
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مفاعل آراك الإيراني

وقــال الــبيت الأبيــض إن اتفــاق خطــة العمــل المشــترك الشاملــة ســوف يحــرم إيــران مــن العنــاصر
يـادة الزمـن اللازم للحصـول علـى كميـة اليورانيـوم الأساسـية الـتي تحتاجهـا للحصـول علـى القنبلـة وز

كثر. الكافية إلى عام أو أ

وفي البداية، رحّبت الدول في المنطقة (باستثناء إسرائيل، على الأقل رسميًا) بـ”خطة العمل المشتركة
الشاملة”، مع أنّ الترحيب السعودي كان فاترًا في أحسن الأحوال.

وبشكل مطيع، وقّعت جميع دول الخليج التي حضرت مؤتمر القمة بين الولايات المتحدة و”مجلس
ا مؤيدَا لـ “خطة العمل المشتركة الشاملة”، التعاون الخليجي” في السعودية في شهر أبريل الماضي نص
وهي خطة تعمل عليها الولايات المتحدة الأمريكية للتقريب بين ألد الأعداء “فارس والخليج” وسط
فتور خليجي لتلك المقاربة التي تحاول واشنطن فرضها، يتضح ذلك من خلال غياب الملك سلمان
عن كل من “مؤتمر قمة الأمن النووي” لعام  في واشنطن، ومؤتمر القمة الأول بين الولايات

. المتحدة و”مجلس التعاون الخليجي” في عام

والفتور الخليجي ناتج عن تخوف من أن تكون خطة العمل المشتركة بمثابة اعتماد واعتراف بثقل
إيران وواقع البرنامج النووي وهو ما قد يزيد ثقلها عبر الدبلوماسية والمال والوكلاء في المنطقة العربية
من خلال الاستفادة من عشرات مليارات الدولارات المتأتية من مكاسب النفط التي كانت محرومة

منها ومن الصادرات المتجددة من النفط.

الرابحون

ــران لاحــت في الأفــق بشكــل واضــح علامــات الرابــح وبعــد عــام مــن الاتفــاق النهــائي بين الغــرب وإي
كثر من قطر والخسارة من هذا الاتفاق، فبدأت إيران تجني ثمار الاتفاق النووي من خلال التمدد في أ
ية، يقابلها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي استغل توجس العرب من عربي وتوسيع علاقتها التجار
ذلــك وشيطنــة إيــران والتقــرب نحــوهم لانتزاع التطــبيع العــربي ومــن ثــم ضربهــم في مقتــل مــن خلال
توسيع علاقته الدبلوماسية شمالاً (تركيا) وجنوبًا (إثيوبيا ودول إفريقية) حيث وصل الأمر لاستقبال
 يـارة لمسـؤول مصري كـبير منـذ عـام يـر الخارجيـة المصري سامـح شكـري وهـي أول ز تـل أبيـب وز

لإحياء ما أسموها (خطة السلام العربية).

وأصبح هناك أشبه من بحلف عربي إسرائيلي في مواجهة ما يسمى بالخطر الشيعي، وهذا ما يؤكده
حديث نتنياهو في مؤتمر دافوس الاقتصادي في الشهر الأول من عام   حينما قال: “إن كثيرًا
من الدول العربية أصبحت حليفًا لنا في محاربة داعش وايران، ولم تعد عدوًا لنا”، وهو إعلان ربح

صريح من دولة الكيان.

وإجمالاً تعد إسرائيل هي الرابح الذي يرفض الاحتفال، وكان هذا الاتفاق فرصة ثمينة قد لا تتكرر
ــان الإسرائيلــي فرصــة التنفــس ــآخر، وتمنــح الكي ــدأت تتفعــل بشكــل أو ب بتكــوين التحالفــات الــتي ب



والتوسـع الاسـتيطاني والمشاركـة في القـرار الاقتصـادي بالـدول المحيطـة بـالوطن العـربي، وسـيظل ذلـك
سرًا إلى حين يتكشف العرب ذنبهم بعد أن يقترب الحلم الإسرائيلي من التحقق (السيطرة من النيل

إلى الفرات).

وتعــد إيــران هــي الرابــح الأول قبــل إسرائيــل مــن خلال الاســتفادة مــن  مليــار دولار الــتي كــانت
يا يز تواجدها في المنطقة العربية، فهي زادت تمسكها في كل من سور مجمدة في البنوك العالمية، لتعز
وهنــاك تحقــق مــع حلفائهــا حــزب الله اللبنــاني وجيــش النظــام الســوري المــدعوم روســيًا تقــدمًا علــى
الأرض، وفي العــراق حققــت مليشيــات الحشــد الشعــبي الــتي يــشرف عليهــا الجــنرال قاســم ســليماني
شخصيًا (رفقة مع الجيش) انتصارًا ساحقًا على تنظيم الدولة، وفي اليمن عززت توجدها في جبهتين

(الحوثي والحراك الجنوبي) وفي لبنان تجذر تواجدها من خلال الفراغ التي تركته السعودية هناك.

وعلـى المسـتوى الـداخلي يعـد الجيـش الإيـراني مـن بين الـرابحين للاتفـاق النـووي، فقبـل الإعلان عـن
الاتفاق زاد روحاني ميزانية الجيش بنسبة %، وفي ظل تلك الموارد المالية الجديدة تمكن الجيش
يا ولبنان واليمن ( شمالاً وجنوبًا) ومد الحوثيين الإيراني من تعزيز وجوده في كل من العراق وسور

بالعتاد الحربي وبأسلحة نوعية ومتطورة.

وأظهـرت نتـائج الانتخابـات التشريعيـة الأخـيرة في إيـران، بـأن الاتفـاق النـووي أخـذ يعمـل بالمقابـل علـى
إعادة هندسة المشهد السياسي الداخلي في إيران.

ويمكن القول بأن المنافسة الحقيقية في انتخابات  فبراير كانت على المستوى الشعبي، تجري بين
أنصـار الاتفـاق النـووي والتقـارب مـع الغـرب، وبين معـارضي الاتفـاق، مـن أنصـار الحفـاظ علـى مبـادئ

الثورة.

وقــد تجلّــت تلــك المنافســة بشكــل أوضــح في العاصــمة طهــران، حيــث اتجــه النــاخبون في انتخابــات
مجلــس الشــورى إلى التصــويت لصالــح أشخــاص لا يعرفــونهم جيــدًا ليتمكنــوا مــن إقصــاء أشخــاص

يعرفون بأنهم سيعملون على إفراغ الاتفاق النووي من محتواه عبر عرقلة تنفيذه.

وأظهــر الاتفــاق النــووي ومــن بعــده الانتخابــات التشريعيــة تنــامي مكاســب التقــارب بين “البراغماتيــة
يــة” للتحــالف الحــاكم، مقابــل اضمحلال يــة” لطَِيْــف روحــاني – رفســنجاني، و”الواقعيــة الثور الثور

“المثالية الثورية” للتيار الأصولي.

الخاسرون

كثر الدول الخليجية تضررًا من الاتفاق النووي، نتيجة لتخوفها وعدم تبدو المملكة العربية السعودية أ
دراسة الأمور بجدية، حيث سارعت المملكة إلى إظهار عدائها الشديد لذلك الاتفاق من خلال مشروع
مــا أســمته التصــدي لإيــران وأعلنــت حربًــا ضــد الحــوثيين في اليمــن وضمــت معهــم الرئيــس اليمــني
يا، والتخلي عن لبنان السابق علي عبدالله صالح، إضافة إلى إصرارها على الحسم العسكري في سور

في أحلك ظروفها.



تلــك الأفعــال لم تظهــر الحنكــة الســعودية بــل جعلتهــم في محــل انتقــاد واســع مــن منظمــات ودول
إقليميــة، أبرزهــا حــديث الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا لمجلــة “أتلانتيــك”، واتهــامه للملكــة العربيــة
الســـعودية بـــدعم التطـــرف والإرهـــاب في الـــوطن العـــربي، ودعاهـــا إلى أن تتعلّـــم “مشاركـــة” الـــشرق

الأوسط مع إيران.

فواقع أنهّ يُلقي العبء على الرياض – وهي حليفة للولايات المتحدة كما أنها، مهما كانت شوائبها،
مؤيدّة للوضع العالمي الراهن الذي تقوده الولايات المتحدة – بدلاً من إلقائه على إيران، التي تشكل

خصمًا معروفًا لهذا النظام، هو واقع لافت للنظر.

وبدلاً من أن تعمل السعودية على تقوية علاقاتها على الأقل في اليمن، عملت على تدمير الجيش
اليمــني، متخوفــة مــن الحــوثيين الــتي قــالت إنهــم تــابعون لإيــران، معتمــدة علــى تصريحــات الرئيــس
عبدربه منصور هادي، مع أن الحوثيين لبوا أول دعوات وجهتها لهم السعودية في ظل تلك الحرب،

وصاغوا هناك اتفاقية التبيعة في ظهران الجنوب.

إن ســلوك وممارســات المملكــة العربيــة الســعودية الــتي بــادرت إلى تشكيــل الأحلاف وتحويــل الحــرب
الدائرة في المنطقة إلى حرب مذهبية وبأشكال مختلفة جعلت الثقة تهتز بينها وبين الولايات المتحدة
كبر خسائر المملكة، والفجوة تلك مرشحة للأتساع مع إعلان أول رئيس قادم الأمريكية، وتعد هذه أ

للولايات المتحدة الأمريكية.

يــة والعــراق واليمــن ولبنــان الذيــن وفي النهايــة فــإن الخــاسرين الحقيقيين بــالواقع هــم شعــوب سور
يدفعون ثمن حرب غيرهم على أرضهم.

فكمــا أعلــن الجانبــان الأمريــكي والإيــراني أن هــذا الاتفــاق لا يعــني زوال الخلافــات الأساســية، لذلــك
ية والعراقية. سيتابعان حروبهما بالوكالة على الأراضي السور
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